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في هــــذا الـلقـــــاء مع الـــسفـير
الفرنسـي في بغداد السيـد برنار
بـاجــوليـه سنحـاول العـودة إلى
خلفيات النقاش في مجلس الأمن
والاعتراضـات الفـرنـسيـة علـى
الـــصــيـغ الأولى للــمــــشـــــروع
والتعـديلات التي أضـيفت فيـما
بعد، كمـا يتضمن آراء في طبيعة
تشكـيلة الحكم ومجـالات توسيع

التمثيل السياسي
المـدى : سعـادة الــسفير المـوقف
الفـرنـسي خـلال النقـاشـات في
مجلـــس الامـن بـــدأ بــنقـــاط
اعتراض عـديـدة علـى المشـروع
الامــريكي الـبريطـانـي وانتهـى
بـالتـوافق. مـاهـي النقـاط التي
ارادت فـرنـسـا التـأكيــد عليهـا
خلال النقـاش الذي سبق القرار

؟
الـسفـير : شغلنــا الشـاغل خلال
النقـاش الـذي سبق القـرار كـان
انتقال السيادة بشكل كامل وتام
الى العـراقيين، وهـدفنا الـتركيز
على المـسائل الامنـية .كنـا نرى
ان تـواجــد القــوات الاجنـبيـة
ضـروري، ولكـننـا لم نـرد لهـذا
الـتواجد أن يتـعارض مع مفهوم
الــسيـادة  ،ولهـذا ركـزنــا علـى
نقـطتـين: أولهمـا تحـديــد فترة
تفــويـض القـــوات الاجنـبيــة،
وثانيهمـا تحديد نوعية العلاقة
بين هــذه القــوات والحكــومــة

العراقية  .
في النقـطة الأولى اصـرت فرنـسا
على ان يكـون كانون الاول 2005
نهـايـة العـمليـة الـسيـاسيـة وفي
نفس الـوقت نهـايـة التفـويض
للقوة العسكـرية ،  وكما تعلمون
فـأن القـرار يـنص علـى ان هـذا
التفويـض يراجع بعـد 12 شهراً،
وللحكـومـة العــراقيـة الحق في
طلــب انهـــــاء او إبقــــاء هــــذا
التفـويـض. كنـا نـأمل الـذهـاب
ابعد مـن ذلك: انتهاء الـتفويض
خلال الانتخـابـات بحـيث يكـون
للحكـومة العـراقية المـنتخبة ان
تطلب تمـديد التفويض،  بمعنى
اخــر اردنـــا ان يكــون انـتهــاء
التفويض تلقائيا، ويجدد بطلب
صـريح من الحـكومـة، ولكن مع
الاسف، لم يكـن هنــاك اجمــاع،
ولم نحـصل علـى الــدعم الكـافي

صـادق مجلس المحـافظـين في الوكـالة
الدولية للطـاقة الذرية بالإجماع، وفي
جلسة ماراثونية على الصيغة الثانية
المنقحة لمـشروع القرار الأوروبي الذي
تقـدمت به كل من فـرنسـا، والمملـكة
المتحـدة، وألمـانيـا بشـأن تقـييم واقع
ومستقبل البرنـامج النووي الإيراني.
جـــاء ذلـك بعـــدمــــا علـق المجلــس
اجتـماعه بـسبب الخـطأ المثـير للجدل
الوارد في تقريـر المدير العـام الدكتور
محمـد الـبرادعي، ومـشــروع القـرار
نفـسه بشـأن توجـيه اتهامـات لإيران
بـاخفـاء بعض المعـلومـات ذات الصـلة
بـأنــشطـة بـرنــامجهــا النـووي، وفي
طلـيعـتهـــا المعلــومــات الـتي تتـعلق
بتخصيب اليورانيـوم العالي الدرجة،
وإبراز المعلومات الشفهية التي أدلى بها
صـاحب إحـدى الشـركـات الإيـرانيـة
الخاصة بشأن شرائه لمواد مغناطيسية
تـدخل في إطــار عمل أجهــزة الطـرد

المركزي من الخارج. 
وبرغم التعديلات التي تم إدخالها على
مـضمــون مشـروع القـرار الفـرنـسي
الـبريطـاني الألمــاني بنـاءاً علـى طلب
مجموعة دول حركة عدم الانحياز، إلا
أن صـيغة القـرار الأوروبي تُعـرب عن
القلق إزاء الـعرقلـة الحاصلـة في بعض
حـالات تطبيق إيـران لقراراتهـا بشأن
تعليق الأنشطة ذات الـصلة بتخصيب
اليـورانيــوم، وجميع أنـشطـة إعـادة
المعـالجـة، وبـالـسمـاح للـوكـالـة بـأن
تـتـحقق مـن هـــذا الــتعلـيـق، و ذلك
اسـتنـاداً إلى مـا جـاء بــالتفـصيل في
تقريـر المدير الـعام. وفي هذا الـسياق،
يشير مشروع الـقرار إلى أن التعليق ما
يزال غـير شامل بـسبب الاستـمرار في
إنتـاج معـدات الطـرد المـركـزي. كمـا
يـشير القـرار بقلق كـذلك إلى أن قـرار
إيران المـاضي بالمضي في تـوليد سادس
فلـورايد اليورانيـوم يتعارض مع فهم
الـوكالـة السـابق لنـطاق قـرار إيران
بشـأن الـتعليق، ويـؤكّـد أن إيـران قـد
اسـتبـقت 10 دورات طــرد مــركــزي
مجمّعة مـن أجل أنشطـة بحثيـة. كما
يلاحظ القـرار بقلق أن إسـتقصـاءات
الـوكالـة قد كـشفت عـن وجود أوجه
إغفال أخرى في البيـانات التي قدمتها
إيران سـابقاً، ولا سيما مـا يتعلق منها
بــــاسـتـيراد عـنــــاصــــر طــــاردات
P-2( مـركزيــــــــــــة من طـــــــــراز
(مـن الخــارج، وبــشــأن اخـتـبــارات
التخـصيب بـاستـخدام أشعـة اللايزر،
والتي ولـدت عـينــات وصلت نـسبـة
إثـرائهـا إلى 15 %. كمـا أعـرب مشـروع
القــرار الأوروبـي عن الاسـتيــاء إزاء
الـواقع القـائل - كمـا جـاء في تقـريـر
المـديـر العـام إلى مجلـس المحـافـظين
الخطيـة والشفهيـة- بأن تعـاون إيران
لم يكـن تعــاونــاً تــامــاً ومــوقــوتــاً

عنـدمـا تــسلم الـولايــات المتحـدة
الامـريكية للعراق كـامل سيادته من
المنـتظر ان يقوم وزير المالية الجديد
في الحكـومـة الانتقـاليـة العـراقيـة
الـسيد  عـادل عبد المهـدي بزيارة الى
فرنسا، البلـد الذي يعرفه جيداً لانه
قضـى فيه عـشريـن عامـاً في المنـفى
واكـمل دراسته في العلـوم السـياسـية
والاقتصـاد في جامـعة سـان- إيتـيان
وبـواتـييه، ويحـمل ابنـاؤه الاربعـة
الجنـسية الفـرنسيـة، والسيـد مهدي
يعـتبر الشخـصية الـثانيـة في المجلس
الاعلـى للثـورة الاسلاميـة في العراق،
وربما هي اقـوى الاحزاب الاسـلامية
الــشيـعيــة اليـوم، ويــأمل الـوزيـر
العــراقي في نهـايـة حـزيـران بلقـاء
نظيره الفـرنسي نـيكولا سـاركوزي،
لكـي يدافع عن قضيـة الالغاء الكامل
للـديـون العـراقيـة التي يــدين بهـا
العـراق الى فرنـسا، البـالغة 2.9مـليار
دولار عـدا الفوائد، وكان الـسيد عبد
المهـدي قـد استـمع الى خطـاب بـوش
الاخير الذي قـال بموجبه ان فـرنسا
لا تلغـي اكثـر مـن 50% من الـديـون
العـراقية، واعتبر ذلك هـدية جميلة
وكريمة ولكنـها لا تكفي: وبصراحة،
فان ذلك غير مـقبول، وعلـى فرنـسا
التي كان لهـا موقف ودي مـن العراق
القيـام بـاكثـر من ذلـك، والمقصـود
دعـم العــودة الى الــديـنــامـيكـيــة
الاقتصـادية في العـراق، وفي المنـطقة
كلها بطريـقة غير مباشرة، اذ بسبب
صـدام حسين وحروبه، خـسر العالم
الكثـير- كمـا قـال الـوزيـر العـراقي-
وكـانت لبلـدنا قـدرات اقتصـادية ،
ومن مـصلحـــة الجمـيع بمـن فيـهم
فرنسا استعادة العراق المعافى باسرع
مـــا يمكـن.. وقــال ان الــشــركــات
الفــرنــسيــة الـتي ابعــدتهــا قــوات
الاحـتلال مـن كـل العقـــود الكـبـيرة
الخــاصــة بــاعـــادة اعمــار العــراق
سنـرحب بهـا من جـديـد في بغـداد،
فليـوزع الامــريكيـون الـ)18( مليـار
دولار )أي مــا يقـــرب من 15 مـليــار
يـورو( التي خـصصـوهـا كميـزانيـة
للعراق علـى شركات مـن اختيارهم،
فهـذا شـأنهم، لـكن ابتـداءاً من الاول
من تموز، ستكون لنا كل الحرية نحن

مباحثات عراقية ـ فرنسية مقبلة لإلغاء
ديون العراق

مع نقل السيادة المرتقب:

)المدى( تحاور السفير الفرنسي في بغداد 
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قــوى سيــاسيــة ، وليـس لـدى
فـرنـسـا زبــائن في هــذا البلـد ،
ولكني اعلـم ان هناك قوى تريد
ان تـشترك في العمليـة السيـاسية
وهــي خـــــارج الــتـــشـكــيلات
الموجودة، وانا هنا لا انتقص من
قيمـة الحكـومـة الحـاليـة لانهـا
تـضـم شخــصيــات مــرمــوقــة
ومعـروفـة. المـشكلــة ليـست في
الحـكومة الحاليـة انما في انضمام
كل العــراقيين الـذين يـريـدون
نهضـة بلدهم. اعـرف ان الوضع
صعب وسيزداد صعوبة في الايام

الحالية التي تسبق 30حزيران.
المـــدى : بمـــاذا تفــســـر هـــذه
الـصعوبـات ، اعني اين الخـطأ في

نظرك ؟
السفير : كفـرنسـيين نشعـر بأن
الامور جـرت بطـريقة مخـتلفة
عما تصورناه، فما سيحدث في30
حـزيران كـان ينبغـي ان يحدث
قبل عام،  وقد حصلنا الآن على
حـكومة عـراقية كـان ينبغي ان
نحـصل عـليهــا قبل عــام. لقـد
فقدنـا عامـاً كاملًا مـن استقرار
الـعراق وتقـدمه، وهو عـام ملئ
بــالقـتلــى والمـــآسي . وبـــرغم
صعـوبة الـوضع يجب ان ننـظر
للأمـام. لــدينــا الآن حكـومـة
عراقيـة يجب ان نساعـدها على
ضمـان الاستقـرار. صحيح انـنا
لن نــرسـل جنــوداً الى العــراق،
لـكننـا علـى استعـداد للعمل مع
هـــذه الحكــومــة. لـن نـــرسل
جنـودنـا لـكننـا علـى استعـداد
لتأهيل وتدريب الشرطة وقوات
الامن بشكل مستقل. ونحن على
استعــداد للمـشـاركـة في اعـادة
الاعمـار، ولدينـا عمليـات تجري
في مجــــالات الــتعـــــاون الفـني
والـثقــــافي، وعلـــى اسـتعـــداد
لمضاعفـة هذا التعاون مع جميع
مكـونـات المجتمع الـدولي. لـدي
امل كــبــير في الـــتحــــســن لان
الاغلبيـة الكبرى من العـراقيين
تـريـد الـسلام والعـمل وتعلـيم
الابنـاء وتريـد ان يعيـش البـلد
حيــاة طبـيعيـة وان يـسـتعيـد
البلـد  دوره في المنطقة، ويتحتم
علـى القــوى المحتلـة سـابقـا ان
تحترم اسـتقلال العراق وفي ضوء
ذلك نــسـتــطــيع ان نــصـــدر
ـــــــــــــــــا. ـاحـــكـــــــــــــــامــــــن ـ

المتبادل .
المـدى : افهـم من كلامك خـوفـا

فرنسيا من تفكك العراق ؟
السفير: اعـتقد ان وحدة العراق
غـير مهــددة لان جمـيع القــوى
السياسية بمختلف اطيافها تريد
بناء عـراق موحـد. هذا لايعني

انني استبعد المخاطر..
المــدى : مـــا المخــاطــر الـتي في

ذهنكم ؟
السفير : اخشى مـا أخشاه هو ان
تكون هناك هشاشة في التمثيل.
فنحن نـرى ان تمثـيل العشـائر
والمنــاطق مـهم، ولـكن مــايـهم
ايـضـــا ان يـعكــس الـتـمـثـيل
الحـسـاسيـات المـوجـودة. وهـذا
يتـطـلب حـــوارات سيـــاسيــة
حقيقية لعزل الارهاب في اضيق
حلقة ممكنـة ، واعني بالارهاب
اولئك الـذيـن يقتلـون الابـريـاء
وانا مـتأكـد من أن لاعلاقـة لهم

بالعراق .
المدى : ثانيـة اعيد السؤال،  هل
في ذهنك قـوى سياسـية معـينة
تريـد ان تؤكد ضـرورة اشراكها

في العملية السياسية ؟
الـسفير : لااريـد ان اذكـر اسمـاء

بصـراحـة لـو طـرح المـوضـوع
لاظهـرنـا نـوعـا مـن التردد لان
قـانـون ادارة الـدولـة تم تبـنيه

تحت الاحتلال.
نحن نتفهم الاهميـة التي يوليها
الاكـراد لهـذا القـانـون. الاكـراد
يريدون القـانون لان فيه نقاطاً
ترضيهم. و قد قلنا للاكراد اننا
لا نـعترض علــى الفــدراليـة اذا
ذكرت مع وحـدة العراق في نص
القرار. وقد اضيفت فقرة تنص
على الفـدرالية و الـوحدة. نحن
لم نعـترض علــــى ذلك لأنـنـــا
نعـــرف ان العـــراق لا يمكـن ان
يبنــى من دون مبـدأ التـوافق ،
وقد عـاش الاقليم الشـمالي مدة
13 سنـة منـقطعـا عن المـركـز.  و
لاجل عـودة هذا الاقليـم ينبغي
ان يجــد الاكــراد تــوافقـــا بين
تـطلعـاتهم و وحـدة العـراق . و
قـد اثبتت الـتجربـة انه لايمكن
فـرض الـوحـدة بـالقـوة،  فقـد
حاول صدام حسين ذلك و فشل،
و كــانـت نتـيجــة سيــاسـته ان
اقـالـيم اخـرى خـرجـت عنه .
الـوحــدة في راينـا تـتحقـق عن
طــــريق الحـــوار و الـتفـــاهـم

نعـمـل مع هــــذه الحكـــومـــة
وسنساعدها اذا رغبت.

فرنسا والسيستاني
المدى : هناك اعـتقاد لدى بعض
الأوسـاط السياسية العراقية بأن
فــرنسـا هـي الطـرف الـذي نقل
رغبة الـسيد الـسيستـاني بعدم
الإشـارة لقـانون إدارة الـدولة في

قرار مجلس الأمن.
السفير : هذا التصور خطأ جملة
و تفصيـلا . وبرغم إني سـاكون
سعـيــدا لــو الـتقـيـت الـسـيــد
الــسيــستــانـي لانه شخــصيــة
مــرمــوقــة تحـظــى بـــاحترام
الـكثـيرين، لـكني لم الـتق به. و
كفرنسيـين لم نلفت انتباه احد
لعـدم ادخـال القـانـون في قـرار
مجلـــس الامـن. هــــذه مجــــرد
اشاعـات مختلقة. اود ان اؤكد ان
فرنسـا لم تشترط ابـدا ان يكون
تصويـتها مقـرونا بعـدم ادخال
قــانــون ادارة الــدولــة. و هــذه
القـضـيــة لم تـطــرح ابــدا في
النقاش ولم تـتم الاشارة اليها في
المـشــاريع الخمـسـة المـتتــاليـة
الامـريـكيــة - البريـطــانيـة. و

العــراقـيــة الــرغـبـــة للعـمل
بــاسـتقلالـيــة ولخــدمـــة كل

العراقيين.
المدى : للمرة الثانية تؤكد كلمة
كل العـراقـيين . هل تـوجـد في
ذهـنك قـوى محــددة ينـبغي ان

تدخل في تشكيلة الحكم؟
الــسفـير: عـنـــدمـــا اقـــول كل
العــراقيـين اعني اوسـع انفتـاح
سيـاسي لتحـصل الحكومـة على
قـاعـدة اوسع ممـا حـصل عليهـا
مجلـس الحـكم بحـيث يجــد كل
العـراقيين انفسهـم ممثلين فيها
قـدر الامكـان. من الـضروري ان
تضم اللجنة التحضيرية مختلف
الـوان الطيف العراقـي ليكون لها
تمـثـيل واسع وكــذا الحـــال مع
المجلس الوطن. من الضروري ان
يكون هناك دورً اكبر للمعارضة.
وعلـى المعارضة ان تجد لها مكانا
ومـوقعا يعكس تـاثيرها في اعادة
اعمـار البلـد . وهذا الامـر ليس
هـينــا. يجـب ان تكـــون هنــاك
حوارات سيـاسية حقـيقية. من
جهـة اخرى، نأمل ان تكون لهذه
الحكومـة الرغبـة للعمل مع كل
دول العـالم. من جهتنا، نريد ان

الاطـلـــــســــي
ليـشمل العـراق مسـبوقـا بطلب
صـــريح مـن قـبـل الحكـــومـــة
العـراقيـة المؤقـتة. وهـذه اشارة
تدعـم نص قرار الامـم المتحدة،

وقد وردت في نص القرار .
هنـاك نقاط اخـرى مثلا وجود
المسـتشارين الاجانب في الوزارات
. القــرار نـص علــى ان وجــود
المستشارين يجب ان يكون بطلب
من الحكومة، ولها حق الاستغناء
عنهم، وقـد وردت هـذه الفقـرة
في القـرار. كمـا طلبنـا ان تكـون
الحـكومـة العـراقيـة هي المـنسق
للمعونات الدولية ودفعنا باتجاه
ان تحــترم القـــــوة المــتعـــــددة
الجنــسيــات القـانـون الــدولي
الانسـاني. لو قمنـا بمراجعة كل
ذلـك لوجـدنا ان الـقرار تـضمن
الكـثير من التحسينـات قياسا الى
الصيغـة السـابقة. لـكن كل شئ
يعـتمــد علـى الـطــريقــة التي
سيـطبق بهـا القـرار وان يكـون
لـدى الــدول المحتلـة الـسـابقـة
الــرغبـة الحـقيـقيـة لانـتقـال
الـسيـادة الى العـراق وحكـومته،
وان يكـــون لــــدى الحكـــومـــة

لموقفنا هذا.
حـول النقطـة الثانـية المتـعلقة
بـالعلاقـة بين الحـكومـة والقوة
المـتعـــددة الجنــسيـــات فنـحن
مقتنعـون بالنص. قبل ذلك كنا
نريـد ان نذهب ابعد لنؤكد حق
الحكـومــة العــراقيـة في اتخـاذ
الفيتو وبالأخـص على العمليات

الرئيسة 000
المـدى : مــالمقصـود بـالعـمليـات

الرئيسة؟ 
الـسفير: المقصـود العملـيات التي
تشبه عمليات الفلوجة والنجف،
ففـي مثل هذه العمليـات وجدنا
مـن الـضــروري ان يـثـبـت حق
الحكـومة العـراقية في الاعتراض
حين تجـد انهـا غير ضـروريـة،
وقـد حاولـنا من جـانبنـا تغيير
الـنــص بهـــذا الاتجــــاه، ولكـن
الحكومـة العراقيـة لم ترغب في
دعم هـذا الـطلب لـذلك قـبلنـا
بمـبــدأ الـتـــوافق في الـتعـــديل
الجـديـد الـذي طـرحه الـوفـد
الامريكي وهـذا ما تم ادخاله في

المادة 11 للقرار.
المـــدى : مـــا الخـطـــأ في مـبـــدأ

التوافق؟
الـسفير : اراد الامـريكـييـون ان
يـضعــوا النـص علـى ان القـوات
الـدوليـة يـنبغـي ان تعمل علـى
الحصـول على موافقـة الحكومة
العـــراقـيـــة علـــى مـثل هـــذه

العمليات.
المدى : واذا لم تـوافق الحكـومة

العراقية ؟
السفير : نظـرياً، يصبح من حق
القــوة متعــددة الجنــسيـات ان
تعمل بدون الموافقة .اتمنى ان لا

تحدث هذه الحالة.
الفيتو العراقي

المــدى : مــا الــذي مـنعكـم من
الاعتراض على هذه النقطة ؟

الــسفير  : مـامـنعنـا هـو عـدم
وجود طلب صريح من الحكومة
العراقية ولا تـستطيع فرنسا ان
تكـــون اكـثـــر عـــراقـيـــة مـن
العــراقـيين، لـــذلك اقـتنـعنــا
بالتوافق. من جهة اخرى، ابدت
فــرنـســا تحفـظــات حــول دور
الحلـف الاطلـــســي في العــــراق
والـشــرق الاوسـط. طلـبنــا  أن
يكـون  تـوسـيع نـشــاط الحلف

ويـرى المـراقبـون أن القــرار لم يشـر
علــى الإطلاق إلى أي احـتمــال لــرفع
مـلف البرنــامج النـووي الإيــراني إلى
مجلس الأمـن، وهو الأمـر الذي كـانت
تـسعــى إليه الـولايــات المتحـدة منـذ
البـداية. ولـكن مصـادر دبلـوماسـية
أشارت إلى أن قـرار مجلس المحـافظين
أعطى إيـران فرصة جـديدة تصل إلى
ثلاثـــة أشهــر مـن أجل المـبــادرة إلى
تسـويـة كـافـة المسـائل التي مـا تـزال
عـالقة، وتوضيح مـا يكتنف البرنامج
النووي الإيراني من غموض أو شكوك
كما عبرت عنه كلمات ممثلي عدد من
الدول الغربـية وفي طليعتهـا الولايات
المتحـدة، والتي أكـد منـدوبها كـينيث
بـريل أن المسـائل الـنوويـة الإيرانـية

العالقة تثير قلق المجتمع الدولي.
وكـان الدكتـور محمد البرادعـي المدير
الـعام للـوكالـة الذريـة قد أعـرب عن
اسـتيائه بسبب ما وصفه بعدم تعاون
إيران الكـامل وبمنتهـى الشفـافية مع
الوكالة، وخـصوصاً ما يتعلق بالمسائل
التي ما تـزال عالقـة، وخصوصـاً بعد
الـعثــور علــى بـقع تلــوث اشعـــاعي
جـديدة، وعـدم معلومـات وافيـة عن
طبـيعة بـرنامجهـا الخاص بتـخصيب
اليـورانيوم عـالي الدرجـة الذي يمكن
اسـتخــدامه للأغــراض العـسكـريـة
المحظورة. وقـال الدكـتور البرادعي في
الـكلـمــة الـتي ألقــاهـــا في الجلــســة
الافـتتاحيـة لمجلس المحافـظين المؤلف
مـن 35 عضواً، وبحضـور ممثلي الدول
الأعضاء في الوكـالة )130 دولة( ينبغي
علــى إيــران أن تـبـــادر إلى تقــديـم
التـوضيحـات والمعلـومــات المطلـوبـة
حول مسألتين أساسيتين هما: مصدر
التلـوث الإشعـاعي، وبـرنامـج الإثراء
النووي وذلك بعد عـامين من معرفة
الـوكـالـة الـدوليــة للطـاقـة الـذريـة
لجوانب من البرنامج النووي الإيراني
غـير المعلـن، إذا أرادت أن تقنـع المجمع
الدولي بأن بـرنامجها الـنووي مكرس
بالفعل للأغراض السلمية والتنموية.
ولكن الـدكتـور البرادعـي )مصـر( في
الـوقت ذاته أشـاد سـواء في كلـمته أو ا
لـتقرير الشـامل الذي رفعه إلى مجلس
المحافـظين، بما وصفـه بالتقـدم الذي
تم احـرازه على صـعيد الالمـام الكامل
بطـبيعــة وحجم وقـدرات البرنـامج
النـووي الإيراني، ولا سـيما مـا يتعلق
بـتسـويــة مسـألـة أنـشطـة تخـصيب
اليـورانيوم واسـتخدام أشعـة اللايزر،
وقـال: يـنبـغي علـى إيـران أن تـعمل
وكأن البروتـوكول الإضافي الذي وقعت
عليه في ايار الماضي أصبح وكأنه ساري

المفعول.
وكالة )آكي( الإيطالية للأنباء
ترجمة- زينب محمد

بتـنفيـذ قـراراتهـا الطـوعيــة بشـأن
تعلـيق جمـيع الأنـشـطـــة المتـعلقــة
بـالإثـراء وإعـادة المعـالجـة تـنفيـذاً
شـاملًا، دعـا إيـران إلى أن تقـوم فـوراً
بتــدارك جميع الـشـوائـب المتـبقيـة
وبـإزالـة التفـاوت القـائـم بشـأن فهم
الوكـالة لنطاق قـرارات إيران المتصلة
بــالتعلـيق. وفي سيـاق قـرارات إيـران
الطـوعيــة بتعلـيق جميع الانـشطـة
المتـصلة بالإثراء وإعـادة المعالجة، دعا
القرار الجديد لمجلس المحافظين إيران
إلى أن تـتطوّع، كتدبير آخر من تدابير
بنـاء الثقة، بـإعادة الـنظر في قـرارها
المتصل بـالشـروع في إجراء اخـتبارات
إنتاجية في مـرفق تحويل اليورانيوم،
وأن تعيد النـظر كذلك، كتدبير إضافي
لـبنــاء الثقـة،في قـرارهـا بــالبـدء في
تـشـييـد مفــاعل بحثـي يعمل بـالمـاء
الـثقيل، وذلك لأن العـدول عن هـذين
القـرارين سـييـسّـر لإيــران استعـادة
الثقـة الدوليـة التي قوّضـتها تقـارير
سابقـة أفادت بـوجود أنـشطة نـووية

غير معلنة في إيران.
ومن أهم ايجـابيـات القـرار أن مجلس
المحـافـظين أعــرب عن تقـديـره لأن
إيران ظلت تتصرف وكأن البروتوكول
الإضـافي للضـمانـات التي وقـعت عليه
نافذ المفعول، كـما يلاحظ بارتياح أن
إيـران قـدمت إلى الـوكـالـة الإعلانـات
البدئية التي ينص عليها البروتوكول،
ولكنه حثّ إيـران على المصـادقة على
الـبروتوكـول بدون إبـطاء، وأقـرّ بحق
الــدول الثـابـت في تطـويــر الطـاقـة
الـذرية وتـطبيقهـا العملـي للأغراض
السـلميـة، بمـا فيهـا تـوليـد الطـاقـة
الكهـربــائيــة، وذلك بمــا يتـسق مع
التزاماتها التعـاهدية وفي ظل المراعاة
الواجبة لاحتـياجات البلدان النامية.
كما شدّد على ضرورة وجود ضمانات
فعـالـة من أجل مـنع استخـدام المـواد
النوويـة لأغراض محـظورة علـى نحو
يخـالف اتفـاقـات الـضمـانـات، وأبـرز
الأهميـة الحيـويـة لـوجـود ضمـانـات
فعالة من أجل تيسير التعاون في مجال
الطـاقة النووية. كمـا أقّر بأن التعاون
الـذي أبدته إيران قـد أسفر عن تمكن
الـوكـالـة من معـاينـة جميع الأمـاكن
الـتي طلبت معـاينـتها، بمـا فيـها أربع
ورش تـابعـة لمـؤسـسـة الـصنـاعـات

الدفاعية.
كما طلب مجلـس المحافظين من مدير
عام الوكـالة أن يقـدم تقريـراً جديداً
حول هـذه القضـايا قبـل وقت طويل
علــى انعقــاده في ايلــول المقـبل أو في
وقت أبكـر إذا اقتضـى الأمر، وكـذلك
تقــريــراً عـن تنـفيــذ هــذا القــرار
والقـرارات السـابقة المـتعلقة بـإيران،
وقرر أن يظل هذا المـوضوع مطروحاً

عليه.

واستباقياً بالقدر اللازم، ولا سيما لأن
إيــران أرجــأت إلى مـنتـصف إبــريل
المـاضي زيـارات كـان من المـزمع أصلًا
القيام بها في منتصف مارس 2004، بما
فيها زيـارات كان يزمع خـبراء الوكالة
المتخصـصون في الطـرد المركـزي لعدد
من الأماكن المشـاركة في برنامج إيران
للإثراء بواسطة طاردات مركزية من
طــراز )p-2(، الأمــر الــذي أسفــر في
بعض الحالات عن تأخر في أخذ عينات

بيئية وتحليلها.
ويـشدّد مجلس المحـافظين، وهـو ثاني
أعلى سلطة في الوكالة الدولية للطاقة
الـذرية، في قراره الجـديد، الذي أجمع
المــراقبـون علـى اعـتبـار أنه يـشكل
صـيغـــة )حل وسـط(، علـــى أنه مع
مرور الـوقت تزداد أكثر فأكثر أهمية
أن تعمل إيران على نحـو استباقي من
أجل تمكين الـوكالـة من اكتـساب فهم
تـــام لـبرنـــامج إيـــران لـتخـصـيـب
الـيورانيـوم عن طريق تقـديم جميع
المعلـومـات ذات الـصلـة، وكــذلك عن
طريق السـماح الفوري بمعاينة جميع
البقاع والـبيانـات ذات الصلـة، وبلقاء
جميع الأشخـاص ذوي الـصلـة، ودعـا
إيـران إلى مـواصلـة وتكـثيف تعـاونهـا
بحيث يتسنى للوكالة أن تزود المجتمع
الـدولي بـالتـأكيـدات المطلـوبة بـشأن
أنشطة إيران النووية. كما دعا مجلس
المحــافــظين إيــران إلى اتخــاذ جمـيع
الخـطــوات الـضــروريــة علــى وجه
السرعة، من أجل حسم جميع المسائل
العـالقـة، ولا سـيمـا مـسـألــة التلـوث
بــالـيــورانـيــوم الـضعـيف الإثــراء
واليورانـيوم الشـديد الإثـراء الذي تم
اكـتشـافه في أمـاكن مختلفـة في إيران،
وذلـك عن طــريق عـدة أمـور مـنهـا
تقـديم معلـومات إضـافيـة ذات صلة
بمـنشـأ المكـوّنـات المـعنيـة وتفـسيرات
بـشأن وجـود مجموعـة جسيـمات من
اليورانيوم الشديد الإثراء بنسبة %36،
بـالإضافـة إلى مسـألة طبـيعة ونـطاق
بـرنـامج إيـران الخـاص بــالطـاردات
المـركـزيــة من طــراز )P-2(، علـى
نحو يـشمل تقـديم وثائـق وتفسيرات
كـاملة بـناءاً علـى طلب الـوكالـة. كما
أعـرب مجلـس المحـافـظين عـن القلق
الشديد من أن الحصول على معلومات
مـهمــة بـشــأن بــرنــامج الـطــاردات
المركـزية مـن طراز (P-2(كثـيراً ما
ليأتي بعـد طلبات مـتكرّرة، ويظلّ في
بعض الحـالات غير مكتمل، ومـا يزال
يفتقر إلى الـوضوح الضـروري، كما أن
المعلـومـات المقـدّمـة من إيـران حتـى
تاريخه بشـأن قضايا التلوّث ظلّت غير

وافية لحسم هذا الأمر المعقّد.
وبعـد أن يعرب مجلس المحـافظين عن
الأسف لعــدم التـزام إيـران بـالـوفـاء

تكتـسب المزيد من الشرعية وتستعد
للانـتخــابــات، وفي تـشـــرين الاول:
ستبـدأ الحملـة الانتخـابيـة. ويفهم
وزير المـالية الـتحفظات التي تـبديها
فـرنـســا بخصـوص نـوايـا وتــدابير
واشنـطن بـالـشــأن العـراقـي بعـد
الثلاثين من حـزيران. ويـرفض هو
الاخــر ايـضــاً ان تحـتفـظ القــوى
المتعـددة الجنـسيـات تحـت القيـادة
الامريكيـة بالمبـادرة العمليـاتية، أي
بحق القيام بالعمليات العسكرية التي
تقـررها بموافقـة السلطـات الجديدة
او بـدونها وبحريـة في بلد ذي سيادة،
وقــــال )ســــوف نـتـبــــاحــث مع
الامريكيين لتحديد امكانية تحركهم
بشكل أفضل، فلا ينـبغي ان يخرجوا

من الباب  ليعودوا من الشباك(.
ومن الجـديـر بـالـذكـر ان الـديـون
العــامــة الـثنـــائيــة )بـين بغــداد
وبـاريس( تـرتفع الى الى )120( ملـيار
دولار أي 100 مليـار يــورو تقــريبـاً
ويمكـن تصنـيفها بـين نادي بـاريس
الـذي وصلت مـديونـية العـراق لهذا
النــادي ودوله التـسعـة عـشـر الى12
مـليـار دولار، ويـصل هـذا المـبلغ الى
اربعين ملـيار دولار لـو اضفنـا إليـها
الفـوائد المـتأخـرة، أما فـرنسـا التي
تعـتبر ثــالث دولــة دائنــة للعـراق
فتـصل مديونيـة العراق لها الى )2.9(
مـليــار دولار والى )5( مـليــارات مع
الفـوائـد، وتـأتي بعـد طـوكيـو التي
تـصل مـديــونيـة العـراق لهـا الى 4.1
مليـار دولار عدا الفـوائد، ومـوسكو
التي تصل ديـون العراق فـيها الى 3.4
ملـيار، وهـناك جهـات دائنـة اخرى،
تـصل ديــونهــا الى 80 مـليــار دولار
خارج نادي بـاريس ثلثاً هذه الديون
من دول الخلـيج منهـا 30 مليـاراً من
العـــربيــة الـسعــوديــة، وثلـث من
الجمهـوريــات الاشتراكيــة السـابقـة
والـصين، وتدافع واشنطن  التي تبلغ
استحقـاقـاتهـا لـدى العـراق 2 مليـار
دولار عـدا الفوائـد عن مـسألـة الغاء
اكثر مـن 90% من ديون العـراق وهو
ما تعـارضة بـاريس الـتي ترى انه لا
ينـبغي التـعامل مـع العراق عـلى انه
دولــة فقيرة جـداً وذات مـديــونيـة

عالية.

العـــراقـيـين في اتخــــاذ القـــرارت،
واذكـركم بـان صنـدوق اعادة اعـمار
العــراق يــدعـمه )33( مـليــار دولار
وعـدتنا بهـا الدول المانحـة في مدريد
في اكتـوبـر المـاضـي، وستكـون تحت
سـيطــرتنـا والعــراق مفتـوح علـى
المصـالح الفـرنسـية والاوروبـية، ولا
احـد هنـا يـريـد منعهــا من المجيء.
وسـيكـون هـذا تعــويضــاً عن الغـاء
الديون العراقيـة مع فرنسا أي عودة
شـركاتـها ومـستثـمريـها، وحـسبـما
قالت مصـادر دبلوماسيـة سرية فان
المــوقف النهـائي لفــرنسـا التي تعـد
ثالث دولة دائنة للعـراق بعد اليابان
4.1 مـليـــار دولار وروسيــا 3.4 مـليــار
دولاراً لم يحسم بعد، الى جانب بعض
الـشـروط الـتي من بـينهـا ان تقـدم
امـارة الكـويت الـغنيـة التي غـزتهـا
قــوات صــدام حــسين في عــام 1990
والـتي تـــسلـمــت 37 ملـيـــار دولار
تعـويضات عـراقية والتي تـصر امام
اعـضاء مجلـس الامن والامم المـتحدة
الخمسة عشر علـى الاستمرار بتسلم
5% مـن كل عــوائــد نفـط العــراق ان
تقــدم بعـض الجهــود. وفي زيــارته
الاخـيرة الى الــــولايــــات المــتحــــدة
الامريكية اثار ساركوزي القضية مع

محدثيه.
ويعتبر وزيـر المالية الجـديد اسلامياً
حقيقياً ومعـتدلًا، وينحدر من اسرة
مـؤمنـة، وقـال: لــو لم يعط آيـة الله
العظمـى علي الـسيسـتاني مـوافقته
للحكـومـة الجـديـدة مـا كنـت فيهـا،
فـمنـذ بـضعـة شهـور وكــان عضـواً
مؤقـتاً في مجلـس الحكم المـنحل، كان
يقول، كـم اخشى ان ارى الامريكيين
يـسـلمـــوننــا مفــاتـيح الـبلــد مع
احتفاظهم بالمنزل، أما اليوم، بعد ان
اصبـح وزيراً فـانه يقـول انه يثق في

المستقبل.
ويضيف: ما نزال في حالة حرب غير
ان الامـن يتحــسن علـى الـرغـم من
سقــــوط اربعــين ضحـيــــة خلال
الاسبـوع الحالـي، وبرأيه فـان الامور
تـسير نحـو الافـضل، في حين كــانت
الاوضاع قبل شهرين أشبه بالجحيم.
ويـقول ان حكـومتنـا تتمـتع ببعض
الشـرعية في الداخل والخارج، وسوف

نحن مع القوة المتعددة الجنسيات على أن لا تتعارض مع السيادة العراقية
المطلوب )عراقياً( حوارات سياسية لعزل الإرهاب في أضيق حلقة ممكنة.

حصلنا على حكومة عراقية كان ينبغي الحصول عليها قبل عام.
لا خوف لدي على وحدة العراق وقلقي من شكلية التمثيل.

 عدم وجود طلب عراقي صريح منعنا من تثبيت   
حق الفيتو للحكومة العراقية.

هل تبنت فرنسا طلب السيستاني لمجلس الأمن؟


